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توجيه دخول ( إنّ ) في جملة خبر ( إنّ ) الأولى
قــول الفـــراء 
يظهر من كلام الفراء في معانيه أنه يشترط لصحة دخول ( إنّ ) في جملة خبر ( إن ) متقدمة أحد شرطين : 

الأول : إما أن يكون الخبر في معنى الجزاء ، كما في هذه الآية ، لأن المعنى عنده : من كان على دين من هذه الأديان ففصل ما بينهم وحسابهم على الله 0 
الثاني : أن لا يكون الخبر في معنى الجزاء ، وهنا شرطان لصحة دخول    ( إن ) في الخبر: 

1-  أن يكون خبر الاسم الأول مرفوعا باسم مضاف إلى ذكره ، كقولك : إن عبد الله إن الدين عليه كثير 0 

2-  أن يختلف الاسمان كما في المثال ، فعبد الله غير الدين ، أما إن اتفق الاسمان فقبيح دخول إن في خبر إن الأولى ، فلا تقول : إن أخاك إنه قائم 0 
يقول في هذا : " وقوله ( إن الذين آمنوا ) إلى قوله ( والذين أشركوا ) ثم قال ( إن الله ) فجعل في خبرهم ( إن ) و في أول الكلام ( إن ) وأنت لا تقول في الكلام : إن أخاك إنه ذاهب ، فجاز ذلك لأن المعنى كالجزاء ، أي من كان مؤمنا أو على شيء من هذه الأديان ففصل ما بينهم وحسابهم على الله ، وربما قالت العرب : إن أخاك إن الدين عليه لكثير ، فيجعلون ( إن ) في خبره إذا كان إنما يرفع باسم مضاف إلى ذكره ، كقول الشاعر : (1) 

إن الخـليفــة إن الله ســربـله 

سربال ملك به ترجى الخواتيم 
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(1) هو جرير وقد سبقت ترجمته ، والبيت في الكشف والبيان للثعلبي 4 / 288 ، والكشاف 3 / 145 ، والسراج المنير 4 / 85 ، ولسان العرب ، مادة ( ختم ) ، و روح المعاني 9 / 124 0 
ومن قال هذا لم يقل : إنك قائم ، ولا يقول : إن أباك إنه قائم لأن الاسمين قد اختلفا ، فحسن رفض الأول وجعل الثاني كأنه هو المبتدأ فحسن للاختلاف وقبح للاتفاق 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء في تعليله في توجيه إعراب الآية ، ونقل قوله كما في معاني القرآن 0 (2) 

الــدراســـة

أجمع المفسرون على أن قوله ( إن الله يفصل بينهم ) جملة في محل رفع خبر ( إن ) في قوله ( إن الذين آمنوا ) واختلفوا في تعليل دخول ( إن ) في جملة الخبر على قولين : 

القـول الأول 

جاز دخول ( إن ) في جملة الخبر في هذه الآية ، لأنه بمعنى الجزاء ، كأنه قيل : من كان على دين من هذه الأديان ففصل ما بينهم وحسابهم على الله 0 

وهذا قول الفراء  ووافقه الطبري كما سبق 0 

القـول الثاني 

ذهب جمهور المفسرين والنحويين إلى أنه يجوز دخول ( إن ) في جملة خبر ( إن ) مطلقا (3) وعللوا دخولها هنا لزيادة التوكيد (4) وحسن ذلك لطول الفصل بين اسم إن وخبرها ، وكونه جملة (5) 
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(1) معاني القرآن 2 / 218 0 
(2) ينظر جامع البيان 16 / 486 0 
(3) قال الزجاج : وليس بين البصريين خلاف أن (إن) تدخل على كل ابتداء وخبر 3 / 418 
(4) ينظر الكشاف 3 / 145 ، المحرر الوجيز 1304 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 67 ، السراج المنير 4 / 285 ، الدر المصون 5 / 132 ، التسهيل 3 / 27 ، تفسير أبي السعود 6 / 100 ، روح المعاني 9 / 221 ، التحرير والتنوير 17 / 224 ، 225 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز 1304 ، البحر المحيط 6 / 333 ، الدر المصون 5 / 132 ، التحرير والتنوير 17 / 224 ، 225 0   
المناقشـة والترجيـــح
مناقشة القول الأول 

اعترض الزجاج على توجيه الفراء السابق ، فقال : " وقد زعم قوم أن قولك : إن زيدا إنه قائم ردئ ، وأن هذه الآية إنما صلحت في الذي ، ولا فرق بين الذي وغيره في باب إن ، إن قلت : إن زيدا إنه قائم كان جيدا ، ومثله قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سربله 0 " (1) 

ونقل هذا الاعتراض النحاس ، والقرطبي (2) 
ويجاب بما يلي : 

1-  لم يقل الفراء إنما صلح دخول إن في خبر الذي ، لأجل الفرق بين الذي وزيد ، وإنما ذكر أنه صح لأن الكلام في معنى الجزاء ، فاعتراض الزجاج هنا غير مسلم به 0 والذي يظهر لي أن قول الفراء مطرد في القرآن ، كقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنّا لا نضيع  أجر من أحسن عملا ) (3) فالخبر فيه معنى الجزاء أي الشرط 0   
2-  شبّه المثال : إن زيدا إنه قائم ، بقول الشاعر ، وهذا غير مسلم به لما سبق توضيحه في شروط الفراء المذكورة سابقا 0 
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(1) معاني القرآن وإعرابه 3 / 418 0    

(2) ينظر إعراب القرآن 3 / 90 ، الجامع لأحكام القرآن 12 / 23 0  
(3) سورة الكهف (30 ) 
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